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 ملخص : 

 من العدمالتناص نظرية نقدية حديثة ترى    
أ

دبي ل ينشا
أ

ن النص ال
أ

ل من نصوص تشك، وإنما يا
و معاصرة له

أ
ن القارئ سابقة ا

أ
ضحى  –بثقافته الواسعة  –، وا

أ
اف عنصرا مهما ليس في اك تشا

و ماينتظره 
أ

فق توقع المتلقي ا
أ

ويل تكون بناء على تلبية ا
أ

ويله . وعملية التا
أ

التناص بل في فهمه وتا
من خبرة متراكمة وقيم وثقافة مشتركة ينتقيها المخاطب من مضامين النصوص السابقة 

ثير فيه 
أ

ساليبها ليخاطب المتلقي بها في النص المراد إبداعه للتا
أ

و حمله علوا
أ

ى الإقناع بصحة ا
طروحة ما . ومن هذه الناحية فالتناص ذو بعد حجاجي . وهذا مايسعى المقال التالي 

أ
و ا

أ
ي ا

أ
را

ل إجراء الدراسة على نصوص من الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي  إلى توضيحه من خلا
. 

ثير ، الحجاج ، الإ الكلمات المفاتيح
أ

 قناع .   : التناص ، توقع المتلقي ، التا

The pilgrimage dimension of intertextuality : study of 
the meccan conquests of mohiuddin Ibn Arabi 

Summary: 
       Textuality is a new critical theory which claims that a literary text doesn’t 
occur from nothing , but it is extracted from previous texts or from new ones 
The reader within his ther bacseground still a crucial element not only in 
discovering intertextuality but also in grasping and interpreting it  
The procedure of interpreting is based on statisfying the adressee’s 
expectation or the accumulated expected experience , values and the common 
culture extracted by the interlocutor from the content of the previous texts to 
address the addresse in the text wanted to explore in order to have an impact 
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on it or use it to defend an opinion or any problematic so , textuality has a 
persuasive tendency this is what the follouring dissertation tries to clarify in 
the analysis of the texts on the al fotouhat al maqia by mehieddin ben arabi  
Key words : 
Textuality , expectation of the addresses , impact , influence , arguments , 
persuasion  

 مقدمة :   

دبية و التضمين و القتباس ... عند الدارسين العرب       
أ

نّ السرقات ال
أ

يتفق جميع الباحثين ا
دبية والنقدية الحديثة ، 

أ
قديما هي مسميات مختلفة لمصطلح واحد هو التناص في المناهج  ال

له عند البنيويين مؤكدة على وجود نصوص  ن المناهج ذاتها ترفض انغلاق النص واستقلا
أ

و ا
قوا

أ
قوال غالبا مايختارها المتكلم ويوجهها للغرض وا

أ
خرى داخل  النص ، ا

أ
ل من خطابات ا

مامه بوصفه قارئا مشاركا ومنتجا للنص يك تشف التناص 
أ

المقصود واضعا بعين العتبار المتلقي ا
ل معرفته للنصوص التي تتداخل مع نص ما .  من خلا

و استع   
أ

داء وظائ ف عدة  فنية جمالية ا
أ

تي التناص ل
أ

و بليا
أ

ورة راض الثقافة الواسعة للمبدع ، ا
ن التناص ذا بعد حجاجي  هادف إلى الإقناع . هذا 

أ
كيد يعني ا

أ
كيد فكرة معينة . والتا

أ
و تا

أ
رؤية ا

خير يشكل صلب الموضوع في هذا المقال الذي ينطلق من إشكالية مفادها ما الذي يجعل 
أ

ال
طروحمن التناص تناصّا حجاجيا قادرا على تغيير المتلقي وا

أ
و إقناعه بصحة ال

أ
ة التي ستمالته ا

نه يحتاج 
أ

م ا
أ

يدافع عنها المتكلم؟ . وهل التناص وحده كاف لإقناع المخاطب ) بكسر الطاء ( ا
ل إجراء  خرى تعضد طاقته الحجاجية ؟ . هذا ما سيجيب عنه المقال التالي من خلا

أ
إلى وسائل ا

     عربي .    الدراسة على نصوص من الفتوحات المكية لمحي الدين ابن

 التناص والحجاج :  -1

صبحت الفكرة المتداولة عند     
أ

بظهور نظرية التناص في منتصف الستينات من القرن الماضي ا
 من العدم ول يمكن له النهوض إل بغيره من النصوص السابقة 

أ
ن النص ل ينشا

أ
الدارسين  ا

ف
أ

نتج نصا كار والبنيات اللغوية لي،فمن مخزونها اللغوي والمعرفي الثقافي يستمد المبدع ال
خر مصدرا 

آ
سلوب نصه الذي يصير هو ال

أ
ن يفقد هويته ، محافظا على تميز ا

أ
جديدا دون ا

ثر 
أ

و تتفاعل معه .فالنصوص جميعها تتا
أ

تية بعده يتناص معها ا
آ

و ال
أ

للنصوص المعاصرة له ا
ساليبها اللغوية .

أ
خرى في معانيها وا

أ
 بنصوص ا
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ثير والت    
أ

خرى سنة الله في إن جدلية التا
أ

دبية وفي كل مجالت الإبداع ال
أ

ثر بين النصوص ال
أ

ا
خلق الكائنات التي ل يمكن إنكارها " فكل إبداع يتكون بناء على المصادر السابقة عليه ...فكل 
يضا للاحق عليه ، واللاحق عليه سابق لما سيتلوه ،وبناء على 

أ
نص لحق بالضرورة سابق ا

  1ائية من المدلولت التي تتطور وتتناص بناء على تقليب الدوال " ذلك فالإبداع سلسلة لنه
ن 

آ
خرى ويعطيها في ا

أ
خذ من نصوص ا

أ
المشتركة المتداولة بين المبدعين الك تاب ." فالنص يا

واحد . ولعل هذا ما يفسر سر اقتران مصطلح ) النص (  بمصطلح ) التناص ( . فقد بات التناص 
ضحت تلك النصوص مصدرا منها يستمد النص ، يتح2قانون النصوص جميعها " 

أ
كم فيها وا

 المراد إنشاءه شرعية وجوده    
ساس فإن " النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها      

أ
وعلى هذا ال

عيدت صياغتها بشكل جديد ، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها " 
أ

التي  3، وا
وتبنيه " فإذا كان ) النص ( مقولة يكون ) التناص ( هو الإجراء الذي   تشكل النص الجديد

لية التي يعتمد عليها لإنشاء النص . ومن هنا فمن دون المادة  4تفرضه هذه المقولة " 
آ

و ال
أ

، ا
المتناصة التي يستحضرها المبدع من الثقافة المتراكمة في ذاكرته وتفاعله معها وفق ما يخدم 

نا عن  النص الحاضر ليس
أ

و ك تابتها ، بوصفه شريكا مهما ل يقل شا
أ

بمقدوره إنتاج النصوص ا
منتج النص ، فهو صاحب الفضل في اك تشاف روافد النصوص السابقة والمعاصرة المكونة 

 للنص الجديد المتناصة معه المؤول لها . 
يه المشهور الذي طرحه حول موت     

أ
ؤلف الم يؤكد رولن بارت على دور المتلقي في ضوء را

ن " النص مصنوع من ك تابات مضاعفة وهو نتيجة لثقافات  متعددة ، تدخل كلها 
أ

عندما قال ا
بعضها مع بعض في حوار ، ومحاكاة ساخرة وتعارض . ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه 

الفاعل  5التعددية وهذا المكان ، ليس الكاتب ، كما قيل إلى الوقت الحاضر ، إنه القارئ " 
قه التناص بدل من القارئ البليد  كما يسميه الباحث ناصر جابر شبانة عندما يبين الذي يخل

لته بدل من الوقوف  قيام دوره على " مقاسمة الشاعر صلاحيته في إعادة إنتاج النص وخلق دل
ول عن وجود التناص وجودا متحققا ل وجودا نظريا في 

أ
عند حدود اك تشافها ... المسؤول ال

 .6القارئ فلا وجود له إل بإدراكه " النص ... هو 
ويحدد الباحث نفسه مواصفات القارئ القادر على فهم التناص قائلا " كلما زادت ثقافة      

خرى سابقة 
أ

ك ثر اشتباكا مع نصوص ا
أ

القارئ واتساع مداركه ونشاط ذاكرته ، كان النص المقروء ا
نساق لغوية ، إذ إن قارئا بلا ذاكرة لن يغ

أ
و ا

أ
و بنى ا

أ
ن يدرك التناص في قصيدة ما

أ
ا دو بمقدوره ا

خر ، ومن هنا 
آ

ي نص ا
أ

نها ستكون في نظره  القصيدة البكر التي ل تتكيء ول تتعالق مع ا
أ

، ل
كان اشتجار النصوص وتعالقها يتطلب قارئا بمواصفات خاصة ، وذاكرة مك تنزة ، واستعدادا 

جل اس
أ

. ولذلك إذا ارتبط  7تحضارها " للإحالة مابين النص المقروء والنصوص البعيدة من ا
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و 
أ

و خامل ، ا
أ

التناص بنص كبير معروف يك تشفه النقاد والقراء ، وإذا تناص مع نص صغير ، ا
و معرفته 

أ
جنبية غير معروفة فإنه يصعب تلمسه ا

أ
 . 8مع نصوص من لغات ا

خير الذي     
أ

خير يصبح الصائغ ال
أ

إذا كان التناص ل يوجد إل في وعي المتلقي ، فإن هذا ال
فق التوقع "  9يوجه النص 

أ
ولى مهمات جمالية التلقي قائمة على إعادة بناء ا

أ
 10" وبذلك تكون ا

صيل هذا يتكون من ثلاثة عوامل رئيسية
أ

فق التوقع ال
أ

خير عرفه ياوس قائلا " إن ا
أ

 : ، هذا ال
دبي ، شكل 

أ
دبي الذي ينتمي إليه النص ال

أ
التجربة القبلية التي يملكها الجمهور عن الجنس ال

خرون 
آ

ي مايسميه ال
أ

عمال السابقة وموضوعيتها والتي يفترض العمل الجديد معرفتها ، ا
أ

ال
عية قالقدرة التناصية ، والمقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية وبين العالم التخيلي والوا

فق الذي يتوقعه المتلقي فإن المخاطب ينتقي من النصوص المتناصة  11اليومية " 
أ

.واستجابة للا
فق التوقع الموجود من قبل 

أ
خرى فإن " ا

أ
فكار وينسجم معها . وبعبارة ا

أ
مايؤكد ماطرحه من ا

فق "
أ

ن يؤدي تلقيه إلى تغيير في ال
أ

، يعني استمالة المخاطب  12والعمل الجديد الذي يمكن ا
 زاء الفكرة المعروضة إ
" بحيث يتفاعل المتلقي ، إذا تم تحفيزه وإثارته ، ودفعه إلى استدعاء رصيده الثقافي الموروث  

فقه وتوقعاته " 
أ

 المقروء ثم يعيد إنتاجه بشكل يتواءم ويتوافق مع ا
أ

 . 13ليقرا
عن ذاته  -بكسر الطاء -إن تحقيق توقعات المتلقي بوساطة التناص يكون بتجرد المخاطب     

فكار المشتركة بينهما . إدراكها من طرف المتلقي ، وفهمها 
أ

، ومنح النص طابعا ل شخصيا *من ال
نه يدفع المتلقي إلى التقاط 

أ
يضفيان الطابع الحجاجي على الفكرة التي يدافع عنها المتكلم ،ل

طروحته المؤيدة لها فتصبح تلك المتناصات حو
أ

فكار المتناصة المنسجمة مع ا
أ

را عقليا هادئا اال
يه 

أ
خفى المحاجج را

أ
و اكراه ، " فكلما ا

أ
إن لم تقنعه فإنها تمهد له الطريق لذلك دون ضغط ا

ثيرا في المتلقي ، وبهذا 
أ

قوى تا
أ

نجع لحجاجه ، وا
أ

الشخصي في القضية محل الجدال ، كان هذا ا
نه يرى المتلقي شريكا له في قض

أ
نه ل يفرض موقفه الشخصي ، ل

أ
ته وشريكا ييبدو المحاجج وكا

ييد والرفض " 
أ

طروحة التي  14في إنتاج النص ، وله حق التا
أ

و ال
أ

جلها ، ا
أ

للفكرة التي يحاجج من ا
 يدافع عنها المحاجج.

ل علاقة الحوار والإنسجام التي يقيمها بين       يتجلى إشراك المتلقي في إنتاج النص من خلا
ن  " القارئ إن

أ
ي ا

أ
ثناء قراءته للنص الالمتناصات السابقة والنص الحاضر  ،ا

أ
قائم ما ينتقل في ا

ن عينه الثانية 
أ

ولى على نص سابق ، في حين ا
أ

على التناص مابين نصين ، ويفتح عينه ال
ويل والإحالة "

أ
ل عملية التا ك ثر  15مسلطة على نص لحق من خلا

أ
وربما كانت العناصر السابقة ا

ثير على المتلقي ، 
أ

قواها من الحاضرة لما لها من تا
أ

ن " التناص خصوصحضورا وا
أ

ا ومعنى هذا ا
جل 

أ
ن تكون له وظيفة جمالية غالبا ماترتبط بنظرية التلقي ... من ا

أ
إذا كان قصديا ، يجب ا

 النص الراهن ؟ " 
أ

خر وهو يقرا
آ

ثير في هذا المتلقي فيرتبط بنص ا
أ

. ومن هنا فإن مخاطبة  16التا
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خر المتناص مع النص الراهن ذو طاق
آ

ثير  ة حجاجية قادرة علىمايتوقعه المتلقون بالنص ال
أ

التا
 والتغيير .

مثال     
أ

ن مع ا
آ

مثال القرا
أ

ن تناص بعض ا
أ

وفي هذا السياق يرى عبد الله صولة رحمة الله عليه ا
غراض حجاجية 

أ
داء ا

أ
مثال التي لها نظير  17العرب كانا مقصودا ل

أ
ن باستخدامه للا

آ
يقول " فالقرا

مفي كلام العرب مهد لنفسه الولوج إلى قلوب المتلق
أ

نهم في ا
أ

قرب سبيل . ذلك ا
أ

ثال يين من ا
فكارهم وحكمهم التي صاغوها في صورة 

أ
صواتهم تردد وإلى ا

أ
ن هذه إنما يستمعون إلى ا

آ
القرا

ني هو 
آ

خرى . إن المثل القرا
أ

ن وتعود فتلقيهم على مسامعهم في صورة ا
آ

مثال القرا
أ

مثال ترجعها ا
أ

ا
صوات فالمتلقون 

أ
ولئك الذين جاء يحاجهم من زاوية النظر هذه قائم على تعدد ال

أ
نفسهم ا

أ
ا

ن ، يسهمون في صنعه وك فى بالكلام الذي يصنعه المتلقي نفسه حجة ملزمة له " 
آ

دون  18القرا
ن إن لم 

آ
مثلة لتتناص مع القرا

أ
و إكراها ، وإل مالهدف من استحضار تلك ال

أ
فرضها عليه قسرا ا

 يكن الغرض حجاجيا .
 التناص الديني :   -2

تية من اخ   
آ

طروحة التي حجاجيته ا
أ

لة ال نية تتناص وتتلاءم مع دل
آ

تيار المخاطب نصوصا قرا
يدافع عنها ، ومن سلطته المقدسة لدى المتلقي بحيث تحول دون العتراض عليها فما عليه 
ني خصوصا ثم الحديث النبوي 

آ
سوى الإذعان لما يدعو إليه المحاجج . وهو يشمل التناص القرا

 الشريف . 
ني -2-1

 
 :  التناص القرا

مور من حيث ل يحتسبون كما قال : "1مثال 
أ

فإن الذي اعتمدوا عليه وهو الله قادر على إتيان ال
ولقد قال في ذلك  19"  ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبتعالى " 

 بعضهم نضما من المتقارب 
مره مخر             

 
 جا ومن يتق الله يجعل له           كما قال من ا

مر به فرجا             
 
ن ضاق ا  ويرزقه من غير حسبانه          وا 

تاه من حيث يحتسب 
أ

تي رزقه من حيث ل يحتسب ، وإذا ا
أ

ن يا
أ

فمن علامة التحقق بالتقوى ا
نشد بيتين 

أ
نا ا

أ
فما تحقق بالتقوى ... ولقد نمت عند تقييدي هذا الوجه ثم رجعت إلى نفسي وا

عرفهما قبل ذلك 
أ

كن ا
أ

 لم ا
 وهما  : من السريع 

مر بيد الله              
 
لا على الله         فكل ا  لا تعتمد ا 

لا مع الله          سباب حجابه        فلا تكن ا 
 
 وهذه الا

نك لست ذلك 
أ

ن القلب سكن إليها فاتهم إيمانك ، واعلم ا
أ

" فانظر في نفسك فإن وجدت ا
ن يريد سعة في رزقه وفرجا لهمومه ويسرا   20"الرجل 

أ
فق الذي ينتظره المتلقيون با

أ
.بناء على ال
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فق ويلبيه متناصا مع 
أ

لعسره عليه بتقوى الله والتوكل عليه ، فإن ابن عربي راح  يخاطب هذا ال
ية السابقة مقتبسا إياها حرفيا لسلطتها المقدسة القادرة على الإقناع مؤكدا على ذلك ببيتي

آ
 نال

خرين يتناصان مع مايدعو إليه ) فإن الذي اعتمدوا عليه = ل تعتمد إل 
آ

ية ، وا
آ

يتناصان مع ال
نجز 

أ
فعال لغوية ا

أ
مر ) فانظر ، واعلم ( ا

أ
ن النهي )لتعتمد ، فلا تكن ( ، وال

أ
على الله( .علما ا

جاجية للتناص حبهما المتكلم الدعوة إلى التوكل على الله والستعانة به ، وهو مايقوي الطاقة ال
 ويؤكدها .
قرب : 2مثال 

أ
عدائك ، وهو ا

أ
كبر ا

أ
كبر وهو جهادك هواك فإنه ا

أ
" وصية : وعليك بالجهاد ال

عداء إليك الذين يلونك فإنه بين جنبيك والله يقول سبحانه " 
أ

مال
 
يها الذين ا

 
نوا قاتلوا يا ا

  21"  الذين يلونكم من الك فار
ك فر عندك من نفسك فإنها في كل نف

أ
 س تك فر نعمة الله عليها ... فإنك إذا جاهدت نفسكول ا

حياء 
أ

عداء الذي إن قتلت فيه كنت من الشهداء ال
أ

خر في ال
آ

هذا الجهاد خلص لك الجهاد ال
تاهم الله من فضله مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من 

آ
الذين عند ربهم يرزقون فرحين بما ا

 . 22خلفهم " 
    

أ
مر المخاطب في هذا المثال ا

أ
نها العدو الذي يك فر بنعم الله . ومن يا

أ
ول : إلى جهاد النفس ل

فق الذي ينتظره المتلقي الخاص لإقناعه 
أ

هنا  فإن الحديث عن قمع هوى النفس وشهواتها هو ال
مر عليك جاء لإنجاز هذا الغرض متناصا حرفيا مع 

أ
بالك ف عن تلك الشهوات ، وإسم فعل ال

نية متفاعلا معها مؤول
آ

ية القرا
آ

لتها لتخدم هذه الفكرة  .ال   دل
فق توقع المتلقي الذي ينتظر الحديث عن منح الحياة 

أ
ثانيا : إلى جهاد الك فار حقيقة ملبيا ا

ية الكريمة " 
آ

والرزق والفرح لإقناعه بفكرة الشهادة ولهذا الغرض كان التناص غير المباشر مع ال
حياء ع

 
مواتا بل ا

 
 . 23ند ربهم يرزقون " ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا

ذاه : " 3مثال 
أ

ذى الجار فاهجر ا
أ

ذا الذي بينك وبينه وقد نهاك عن ا حسن فا 
 
" ادفع بالتي هي ا

نه
 
لا ذو حظ عظيم  عداوة كا لا الذين صبروا ومايلقاه ا  ، وفيما روينا  24"  ولي حميم ومايلقاه ا 

عرابيا جاء إلى رسول الله 
أ

ن ا
أ

ية ا
آ

خبار في سبب نزول هذه ال
أ

م من صلى الله عليه وسلعن ال
نا عجز عن معارضة فصحاء 

آ
نزل عليه قرا

أ
ن الله قد ا

أ
المشركين من فصحاء العرب وقد سمع ا

العرب فقال له : يارسول الله هل فيما انزل عليك ربك مثل ما قلته؟ فقال له رسول الله صلى 
عرابي : قلت : من الطويل : 

أ
 الله عليه وسلم : " وما قلت ؟ فقال ال

ضغان تسبي عقولهم            تحيتك القربى فقد ترفع النقل          
 
 وحي ذوي الا

ن ستروا عنك الملامة لم تبل           ن جهروا بالقول فاعف تكرما               وا   وا 
ن الذي قد قبل خلفك لم يقل           ن الذي يؤذيك منه استماعه                وا   فا 
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نزل الله تعالى " 
أ

ذا الذي بينك وبيولاتسفا حسن فا 
 
نه توي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي ا

نه ولي
 
عرابي هذا والله لسحر" ،  25 حميم " عداوة كا

أ
 .  26فقال ال

حقاد ،ويدعو إلى العفو عن الحساد       
أ

ن المتكلم يدافع عن فكرة ترك ال
أ

يفهم المتلقي ا
طروحة فإنه 

أ
والظالمين من الجيران ، والمتكلم وهو يحمل المخاطب على الإذعان لهذه ال

ل الحديث عن الصبر ، وتحويل العداوة إلى صداقة ، متناصا  فق انتضاره من خلا
أ

يستجيب ل
 
آ

بيات من الشعر الجاهلي وما تتضمنه من قيم العفو والمعاملة مباشرة مع ال
أ

ية الكريمة ، ومع ا
مر ) فاهجر ، ادفع ، حي  ي ، فاعفوا ( وظفها المتكلم 

أ
فعال ال

أ
ن ا

أ
الحسنة للحاقدين ، خصوصا ا

قره  
أ

ن ما ا
أ

عن قصد لإنجاز القيم نفسها وإقناع المتلقي بها . ويجب الإشارة في هذا السياق ا
عرابي من

أ
ن بتناص  ال

آ
ن القرا

أ
ية السابقة يؤكد ماقاله صولة من ا

آ
بيات الثلاثة تتناص مع ال

أ
ن ال

أ
ا

ن التناص من 
أ

ي ا
أ

مثاله مع كلام العرب إنما يمهد لنفسه الولوج إلى قلوب المتلقيين ، ا
أ

بعض ا
غراض حجاجية .   

أ
داء ا

أ
 هذه الناحية مقصود ل

شياء ل يحصره ك تاب مرقوم:  4مثال 
أ

ل ول يسعه رق منشور ول لوح محفوظ و "وعلم الله في ال
خرة وله الحكم وإليه ترجعون " 

آ
ولى وال

أ
على " له الحمد في ال

أ
ي إلى الحكم وهو  27يسطره قلم ا

أ
ا

 . 28القضاء " 
ن الله يعلمها  قبل إيجادها      

أ
ي ا

أ
شياء في علم الله مطلقا ا

أ
يدافع ابن عربي عن فكرة : وجود ال

عيانا ثابتة وهو علم ل حد
أ

ود له ل يحده ك تاب ول رق منشور ول لوح ول قلم يسطره . ولإقناع ا
ية السابقة متناصا معها 

أ
فق إنتظاره مخاطبا إياه بال

أ
المتلقي الحافظ لك تاب الله راح يستجيب ل

 بطريقة غير مباشرة  . 
خرة ذلك هو الخس:  5مثال 

آ
ان ر " فمن زهد في الدليل فقد زهد في المدلول ، وخسر الدنيا وال

 المبين ، وجهل 
حكمة الله في العالم وجهل الحق ، وكان من الخاسرين الذين ما ربحت تجارتهم وما كانوا 

 . 29مهتدين " 
ن يكون الله مدلول خلق الناس ليكونوا دليلا يعرفون       

أ
إن مايتوقعه المتلقي الذي ينكر ا

والتجارة ككل . لذلك راح ا
أ

خرة ا
آ

من  بن عربي يستجيب لهذا التوقعوجوده هو خسارة الدنيا وال
طروحة : خلق الله الناس ليعرفوه . 

أ
ية الكريمة لإقناعه بال

آ
ل التناص غير المباشر مع ال خلا

والطاقة الإقناعية هنا يقويها العامل الحجاجي ما النافية التي تكررت مرتين الولى ماربحت 
ها المخاطب نحو نتيجة واحدة يقتنع ب والثانية ماكانوا مهتدين . وفي كلتا الحالتين توجه الحجة

 وهي ...  
هلها ، : 6مثال 

أ
داها ، والشقي من لم يعرف الحقوق ول عرف ا

أ
" فالسعيد من عرف الحقوق فا

هلها وظلمهم وظلمها ، فهذه الطائ فة هم في 
أ

والذي بين السعيد والشقي من عرف الحقوق وا
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خر هم : الصم البكم ال
آ

رون عمىي الذين ل يرجعون عندما ل يبصظلمات ل يبصرون ، والطرف ال
ولئك الذين ماظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين ..." 

أ
 .  30، ... فا

ن يحدثه المتكلم عن الظلام الذي يكون فيه الظالم يوم       
أ

يتوقع المتلقي في موضوع الظلم ا
نعام 

أ
ضل سبيلا من ال

أ
ن منزلة الظالمين ا

أ
خذ حقوق الناس ، وا

أ
نه ا

أ
نه ظالم لنفسه ل

أ
القيامة ، وا

رض . وإستجابة لهذا التوقع
أ

نهم لم يفكروا ببصرهم وقلبهم وسمعهم في خلق السموات وال
أ

 ل
طروحة : 

أ
ثير في المخاطب وإقناعه بال

أ
يتين في نهاية الفقرة للتا

آ
جاء التناص غير المباشر مع ال

كيد 
أ

ن العامل الحجاجي ما النافية تا
أ

لتظلم نفسك إذا ابتعدت عن ظلم غيرك ، مع الإشارة إلى ا
على حجاجية التناص لنه يوجه الخطاب نحو نتيجة واحدة هي الظالمون هم الذين ظلموا 

 
أ

 نفسهم .ا
سبغها على عباده ظاهرة : 7مثال 

أ
ن ترى عليه ونعمه التي ا

أ
حب ا

أ
" وإذا انعم الله على عبد نعمة ا

ذاقه الله لباس الجوع والخوف بصنيعه 
أ

وباطنة ، ومن ستر نعمة الله فقد ك فر بها ، ومن ك فر بها ا
 "31. 

ن من لم تظهر عليه نعم الله ) عدم الحديث عنها (    
أ

نعم هو تزول عنه تلك ال إذا كان القول با
ذاقه الله لباس الجوع  " 

أ
ية " ا

آ
فق الذي يتوقعه المتلقي من المخاطب فإن التناص مع ال

أ
 32ال

 يؤكد هذه الفكرة  لإقناعه بها على شكر الله على ذلك .
 :  التناص مع الحديث النبوي الشريف -2-2

حدا من خلق الله فإن الله ما اح1مثال 
أ

صيتك ل تحقر ا
أ

 تقره حين خلقه من البسيط :: " وا
ن لهم                قدرا ولو جمعت لك المقامات          لا تحقرن عباد الله ا 
نت فإن في ذلك تسفيه من        

أ
وجده من عدم وتحقره ا

أ
فلا يكون الله يظهر العناية بإيجاد من ا

كبر الكبائر ... قال صلى الله 
أ

ن نكون من الجاهلين ، فإن هذا من ا
أ

وجده واحتقاره نعوذ بالله ا
أ

ا
 .  33 عليه وسلم " ل تحقرن إحداكن ما تهديه لجارتها ولوفرسن شاة فإن الحتقار جهل محض "

ن       
أ

ن يحدثه با
أ

إن ماينتظره المتلقي من المتكلم وهو ينهاه عن الك ف عن إحتقار ماخلقه الله ا
كبر الكبائر ، ولذلك جاء إختيار الحديث النبوي 

أ
نه من ا

أ
الإحتقار ذاته تسفيه لله وجهل به ، وا

فق وينسجمان مع النهي ) الك ف ( 
أ

ن إحتقار عالشريف والبيت الشعري اللذين يؤكدان هذا ال
طروحة التي يهدف التناص إلى إقناع المخاطب بها . وصيغة النهي 

أ
عباد الله ومخلوقاته بوصفه ال

كيد قوي على 
أ

لتحقر فعل كلامي لإنجاز مايطلبه المتكلم من المتلقي ، وتكرارها ثلاث مرات تا
 حجاجية التناص . 

مانة وصدق الوعد فا: 2مثال 
آ

داء ال
أ

جتنب الكذب والخيانة وخلف " وعليك بصدق الحديث وا
يته إذا حدث كذب وإذا وعد 

آ
حدا فلا تفجر عليه فإن علامة المنافق وا

أ
الوعد ، وإذا خاصمت ا

ئ تمن خان وإذا خاصم فجر " 
أ

خلف وإذا ا
أ

 . 34ا
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ل الإستجابة        خلاق الفاضلة يكون من خلا
أ

إن التاثير في المتلقيين وجعلهم يتمسكون بال
مانة والوفاء لماينتظرونه من حديث عن 

أ
سمى القيم الخلقية المتعارف عليها كالصدق وال

أ
ا

بالوعد والنهي عن الكذب والخيانة والك ف عن الفجور في الخصام . ولهذا الغرض انتقى المتكلم 
الحديث النبوي الشريف متناصا معه لسلطته الدينية وفعاليته الحجاجية في الإقناع ، والتي 

مر ) عليك
أ

 ( لإنجاز النصائح والإرشادات السابقة على وجه الوجوب . يعضدها  إسم فعل ال
خيك المسلم ما استطعت ولتخذله إذا انتهكت حرمته فإنه : 3مثال 

أ
" وصية : ادفع عن عرض ا

 مسلما في موضع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 
" مامن امرئ مسلم يخذل امرا

لا خذله  ديث حسن حالله في موضع يحب نصرته " تنتهك فيه حرمته وينتقص به من عرضه ا 
بي عبد الله الدقاق بمدينة 

أ
حدا تحقق بمثل هذا في نفسه مثل الشيخ ا

أ
يت ا

أ
بوداود .ومارا

أ
رواه ا

حد قط وكذا هذا عن نفسه وربما 
أ

حدا قط ول اغتيب بحضرته ا
أ

فاس من بلاد المغرب مااغتاب ا
بي بكر الصديق مثلي " 

أ
 . 35كان يقول : لم يكن بعد ا

خيه هو الحديث الذي        
أ

ن الله ل يعين من يحب النصر إذا لم يدافع عن شرف ا
أ

إن القول با
و شرفه ولهذا الغرض كان 

أ
خيه المسلم ا

أ
طروحة الدفاع عن عرض ا

أ
ينتظره المتلقي عند إقناعه با

بي عبد الله 
أ

إختيار المتكلم للتناص المباشر مع الحديث النبوي ، والتناص بإستدعاء شخصية ا
عراض الناس ا

أ
بي بكر الصديق بوصفهما نموذجين يحتذى بهما في الدفاع عن ا

أ
يضا ا

أ
لدقاق وا

راد الإقناع 
أ

مر ) ادفع ( والنهي ) لتخذله ( فعلان لغويان انجز بهما المتكلم ما ا
أ

ن ال
أ

.مع العلم ا
 به .  
نه من ترك لبس ث" وعليك بالزهد في الدنيا و لباس الخشن فإنه قد ورد "  :4مثال 

 
ب جمال وا

بو داود والترمدي .36وهو يقدر عليه كساه الله حلة الكرامة "
أ

 حديث شريف رواه ا
يمثل التواضع في اللباس الحديث الذي ينتظره المتلقييون باقناعهم بفكرة الزهد لذلك اختار      

ن يتناص مع الحديث النبوي الشريف .
أ

 المتكلم ا
منا وإيمانا " وكن من الكاظمين الغيظ إذا قدرت ع :5مثال 

أ
ثنى على الله ا

أ
لى إنقاذه فإن الله قد ا

 . 37" فمن الإيمان كظم الغيظ " 
من  والإيمان من توقعات المتلقي عندما يحدثه المتكلم عن كظم الغيظ    

أ
إذا كان الشعور بال

ن :  -فإن التناص غير المباشر مع الحديث النبوي الشريف 
 
"من كظم غيظا وهو قادر على ا

حمد الله سبحانه على رؤوس الخلائق " ينفذه دعاه 
أ

بوداود والترمذي وابن ماجة وا
أ

خرجه ا
أ

ا
ذى ، ويعفو عن الظالم  -باختلاف يسير  

أ
جل تغيير سلوك المتلقي بان يكون صابرا على ال

أ
من ا

ن من لم يكظم غيضه ليس 
أ

ن كظم الغيظ في هذا السياق يتساوى مع الإيمان وكا
أ

، خصوصا ا
مر ) 

أ
ثير المنشود مؤمنا . و صيغة ال

أ
 كن ( فعل لغوي لإحداث التا



 253-232 ص ص  (2020 جوان)   02 /  العدد: 11د: المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

246 
 

" ومن الإيمان وشعبه اجتناب مجالس الشرب فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه  :6مثال 
نه قال :" 

أ
خر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر "وسلم ا

 
 38 من كان يؤمن بالله واليوم الا

لباني في إرواء الغلي
أ

حمد وقد صححه العلامة ال
أ

 ل .رواه ا
له       فق الذي استجاب من خلا

أ
ن الإيمان لمن يجلس على مائدة الخمر هو ال

أ
إن القول با

ن يبتعد عن مجالس شرب الخمر فكيف لمن يشربها ؟ ، 
أ

المتكلم لتغيير سلوك المخاطب با
لة مايدعو إليه .   منتقيا الحديث النبوي الشريف الذي ينسجم مع دل

يدنا الله وإياك : 7مثال 
أ

ن الجهل بالله غنما كان من جهلك بك ، فإن الله " اعلم ا
أ

بروح منه ا
ية في نفسك ، وقال النبي صلى الله عليه 

آ
ماجعل دليلا على العلم به إل علمك بك فجعل ال

نه مروي وصادر عن  39 " من عرف نفسه عرف ربه "وسلم المترجم عنه 
أ

.حديث مشهور يقال ا
نبياء سابقين وصدر عن رسول الله صلى الله

أ
هل البيت.  ا

أ
ئمة ا

أ
 عليه وسلم وعن ا

فق انتظار المتلقي الصوفي بالحديث عن تجلي الصفات       
أ

في هذا المثال يخاطب المتكلم ا
لهية  التالية القدرة ، والعلم ، والعفو ، والقوة ، والرحمة في الإنسان ومعرفته لها متناصا مع  الإ

ثير في المخاطب وحمله على الع
أ

بين هذه  تقاد بوحدة الوجود التي لتفصلالحديث النبوي للتا
مر ) اعلم ( فعل كلامي تداولي 

أ
لهية ، فكلاهما وجهان لشيء واحد . وال الصفات والذات الإ

خير جاء توظيفه مقصودا لغرض الإقناع .
أ

ن هذا ال
أ

 يقوي حجاجية التناص ويؤكد ا
ى عليه سواء ، لقي عيس "ولتكن لعانا ولسبابا ولسخابا فإن لعن المؤمن مثل قتله :8مثال 

عوذ لساني إل 
أ

ن ا
أ

ريد ا
أ

السلام خنزير فقال له : انج بسلام ، فقيل له في ذلك فقال عليه : " ماا
 قول الخير " كن حديثا 

 حسنا ، وفي ذلك قلت : من الرمل 
نما الناس حديث كلهم                  فلتكن خير حديث يسمع         40 ا 
فق الذي ينتظره المخاطب من المتكلم وهو ينصحه بمسك يمثل الحديث عن قول      

أ
الخير ال

فق جاء حديثه متناصا 
أ

خرين بالسب واللعن ، وتلبية لهذا ال
آ

ن ليسيء إلى ال
أ

اللسان وينهاه با
نجزا بهما 

أ
مر ) كن (  فعلان تداوليان ا

أ
ن النهي ) لتكن ( وال

أ
مع قول عيسى عليه السلام ، علما ا

ثير والإقناعالمتكلم النصيحة السا
أ

 . بقة وبالتالي فإن التناص كان خطابا مقصودا توظيفه للتا
صحابه بوصية : صم عن الدنيا :9مثال 

أ
" وصية نبوية روحية : قال عيسى عليه السلام لبعض ا

ن ينغل عليه ، وعليك بك ثرة ذكر 
أ

واجعل فطرك الموت وكن كالمداوي جرحه بالدواء خشية ا
تي إلى الم

أ
 .41ؤمن بخير ل شر بعده وإلى الشرير بشر لخير بعده " الموت فإن الموت يا

فق الذي ينتظره      
أ

إن الحديث عن ترك شهوات الدنيا وملذاتها ، وتذكر الموت دائما هو ال
المتلقي لتغيير سلوكه وتعديله نحو حياة الزهد ، ولهذا الغرض استحضر ابن عربي قول النبي 
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جعل ، كن ، وعليك ( عيسى عليه السلام متناصا معه وتداولي
أ

مر المتكررة ) صم ، ا
أ

فعال ال
أ

ة ا
ثير المرجو في الوصية 

أ
راد المتكلم بها إحداث التا

أ
 ذات وظيفة حجاجية ا

ن عمر بن عبد العزيز شيع جنازة فلما انصرفوا  :11مثال 
أ

برار : بلغني ا
أ

حد ال
أ

"وصية اعتبار ل
صحابه ناحية عن الجنازة ... ثم بكى عمر ثم ق

أ
خر عمر وا

أ
ل إن الدنيا بقاؤها قليل وعزتا

أ
يزها ال : ا

ذليل وغنيها فقير وشابها يهرم وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها ، 
قاموا 

أ
شجارها وا

أ
ين سكانها الذين بنوا مدائنها وشققوا انهارها ، وغرسوا ا

أ
فالمغرور من اغتر بها ، ا

ياما يسيرة " 
أ

 .42فيها ا
غنياءهم فقراء ، إن الحديث ع     

أ
ن ا

أ
موات ونفي خلودهم في الدنيا ، وا

أ
خذ العبرة من ال

أ
ن ا

خرة . 
آ

جل ال
أ

فق إنتظار المتلقيين لإقناعهم بفكرة العمل من ا
أ

ذلء يعني تلبية ا
أ

عزاءهم ا
أ

وا
ين سكانها ؟ فعل لغوي غير مباشر لنجاز إنكار خلود الإنسان في الدنيا، والتناص 

أ
والستفهام ا

ت من سلطته الدينية مع قول الخليفة 
آ

العادل الزاهد عمر بن عبد العزيز اختيار حجاجي ا
ثير والإقناع . 

أ
 السياسية القادرة على التا

يت الله فيها ثلاث نعم :  :11مثال 
أ

" يقول عمر بن الخطاب :" ما ابتلا ني الله بمصيبة إل را
كبر منها ، 

أ
ن لم تكن في ديني ، والثانية : حيث لم تكن ا

أ
عليها  والثالثة :ماوعد اللهإحداها : ا

دب حيث عدل 
أ

من ثواب ... ، فانظر إلى معرفة عمر رضي اللع عنه ، وانظر إلى مافيها من ال
 . 43عن النظر فيها من كونها مصيبة إلى رؤية النعم فتلقاها بالقبول " 

ن يحدثه المتكلم عن الصبر ، ولذلك فإن التنا     
أ

ن من ابتلي بالمصيبة يتوقع ا
أ

 صلشك ا
المباشر بالحديث عما ينتظر صاحبها في الجنة يلبي ذلك التوقع لغرض حجاجي يتمثل في 
طروحة التي يدافع عنها ابن عربي وهي التحلي بالصبر عند المصيبة 

أ
إذعان المتلقي للنصيحة / ال

ياسية مستحضرا قوله بوصفه سلطة س –رضي الله عنه  –متناصا مع الخليفة عمر بن الخطاب 
مر المتكرر مرتين ) وانظر ( فعل لغوي دينية ذا

أ
ن ال

أ
ت قوة حجاجية إقناعية مع الإشارة دائما ا

 يقوي حجاجية التناص . 
دم إن رضيت : 12مثال 

آ
ن الله تعالى يقول : ياابن ا

أ
حبار ا

أ
لهيات عن كعب ال " ورد في الإ

نت محمود ، وإن لم ترض ب
أ

رحت قلبك وبدنك وهو موضع إرادة العبد وا
أ

ا مبماقسمت لك ا
لي ل  قسمت لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم وعزتي وجلا

 44تنال منها إل ماقدرت لك وانت مذموم " 
يعرف الناس في الشريعة الإسلامية  حقيقة هامة مفادها وجوب الرضى والقناعة في الرزق      

جل حياة ملؤها الشعور بالرضا والإطمئنان ، ومخاطب
أ

 تهم  من هذه الناحية يعني  تلبيةمن ا
فق بغية 

أ
كيد قوي لهذا ال

أ
خبار إلهية مقتبسة من التوراة تا

أ
فق انتظارهم ، واختيار التناص مع ا

أ
ا

 إقناعهم بالقناعة في الحياة .
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وصى بها راهب عارفا من المسلمين : اجتاز بعض العارفين في سياحته براهب في 13مثال 
أ

: "ا
سه من صومعته وقال : من 

أ
خرج الراهب را

أ
س جبل فوقف به فناداه : ياراهب فا

أ
صومعة على را

دميين ، قال : فماذا تريد ؟ قال : كيف الطريق إلى الله ؟ 
آ

بناء جنسك ال
أ

ذا ؟ قال : رجل من ا
خلاف الهوى ، قال فما خير الزاد ،قال : التقوى ، قال : فلم تبعدت عن الناس قال الراهب في 

 . 45وتحصنت في هذه الصومعة ؟ قال : مخافة على قلبي من فتنتهم " 
ن يترك ماتهواه       

أ
ن يحدثه المتكلم با

أ
إذا كان من توقعات المتلقي الراغب في الزهد والتصوف ا

ن يكون تقيا خا
أ

ن ينعزل عن الناس رغبة في العبادة ، النفس من شهوات ، وا
أ

ئ فا من الله ، وا
ن القول 

أ
حد الرهبان دون ذكر إسمه ، ل

أ
قوال ا

أ
فق متناصا مع ا

أ
فإن ابن عربي انتقى مايؤكد هذا ال

ثير في المتلقي وحمله على الإذعان لفكرة الزهد .
أ

 وحده سلطة مقدسة ك فيلة باحداث التا
 التناص مع المتصوفة :  -3
 : 1مثال 

أ
بو يزيد البسطامي رضي الله عنه في هذا المقام وصحته يخاطب علماء الرسوم : "قال ا

خذتم علمكم 
أ

 ا
مثالنا : حدثني قلبي عن ربي ، 

أ
خذنا علمنا عن الحي الذي ل يموت . يقول ا

أ
ميتا عن ميت ، وا

ين هو ؟ قالوا : مات . وكان 
أ

ين هو ؟ قالوا : مات عن فلان ، وا
أ

نتم تقولون : حدثني فلان وا
أ

وا
كل قديدا 

أ
بو مدين رحمه الله إذا قيل له : قال فلان عن فلان عن فلان يقول : مانريد نا

أ
الشيخ ا

نت ماخصك الله به 
أ

ي شيء قلت ا
أ

صحابه ، هذا قول فلان ا
أ

هاتوا ائ توني بلحم طري يرفع همم ا
 . 46من عطاياه من علمه اللدني " 

ن المتلقي المطلع على الفكر الصوفي ينتظر من المتكلم إذا حدثه  عن      
أ

يبين هذا المثال ا
ن يحدثه عن العلم اللدني 

أ
ى وهو إلهام يقذفه الله في قلوب الصوفيين كما علم به موس –العلم ا

بو يزيد البسطا –
أ

ي مولهذا الغرض وقع اختيار ابن عربي على اثنين من كبار المتصوفة وهما : ا
ثير على المخاطب ، متناصا حرفيا مع 

أ
بو مدين لسلطتهما الصوفية وقيمتهما  في التا

أ
والشيخ ا

طروحة التي يدافع عنها وهي : إدراك الحقيقة ذوقا بالقلب وليس العقل . 
أ

قوالهما المؤكدة للا
أ

 ا
 : " مامن حقيقة ولنسبة في العالم إل وهي صادرة عن نسبة إلهية ومن نسب العالم2مثال 

هل الكشف والوجود : إن الله قال له في بعض مشاهده 
أ

بو يزيد وهو من ا
أ

الإفتقار : وقد قال ا
ن الحق تعالى له الرحمة 

أ
يها المستفيد ا

أ
معه تقرب إلي بما ليس لي : الذلة والفتقار ، فاعلم ا

سمائه الحسنى "
أ

 .47والعفو والكرم والمغفرة وما جاء من ذلك من ا
مور التي ينتظر     

أ
نه غني ونحن الفقراء من ال

أ
ن يحدثه با

أ
ها المتلقي إذا حدثه المخاطب عن الله ا

لهية كالرحمة والعفو والكرم والبطش ، والقدرة والعزة .  المحتاجين إليه ، غني بالصفات الإ
بي يزيد ذو بعد حجاجي لتاكيد هذا 

أ
ساس فإن التناص المباشر باستدعاء  قول ا

أ
وعلى هذا ال

 .48ب بفكرة  " الغني بالذات ليس إل للحق ، إذ له ذات كل شيء " الإنتظار واقناع المخاط
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نا 3مثال 
أ

: " فما في الوجود إل الله ، ول يعرف الله إل الله ، ومن هذه الحقيقة قال من قال : ا
بي يزيد ، وسبحاني كغيره من رجال الله المتقدمين " 

أ
 .49الله ، كا

جزائه فتعل4مثال
أ

لي ق كله بها فلذلك فنى في مثله الفناء الك:"والمحبة قد سرت في جميع ا
خر 

آ
نا " وقال ال

أ
هوى ا

أ
هوى ومن ا

أ
نا من ا

أ
ن قال :" ا

أ
بخلاف حبه غير مثله فاتحد بمحبوبه إلى ا

نا الله " " 
أ

 50في هذا المقام :" ا
ن يكون الحديث عن فناء    

أ
إن ماينتظره المتلقي الصوفي في سياق الكلام عن وحدة الوجود ا

مر يتحقق عبر المجاهدات والعبادات ) الصفات البشرية 
أ

لهية ، وهو ا واتحادها في الصفات الإ
لهية  حوال الصوفية ( التي يترقى عبرها العارف الصوفي للوصول إلى الحضرة الإ

أ
المقامات وال

ن الوجود في ظاهره هو الله في غيبه .وعلى 
أ

له ويرى ا
أ

بوابها بحيث يشعر بالتا
أ

والعتكاف على ا
لخدمة  تناصا مباشرا –وهي لكبار الصوفية -القوال التي وظفها ابن عربي هذا الساس جاءت 

 الفكرة التي يدافع عنها وهي إقناع المخاطب بوحدة الوجود .
 التناص الشعري : -4
عمالك فلاتخزن فيه إل ماإذا دخلت إليه يسرك ماتراه يقول : 1مثال 

أ
ن القبر خزانة ا

أ
"واعلم ا

 : مجزوء الرجز  51بعضهم 
مل                  

 
 يامن بدنياه اشتغل         وغره طول الا

جل                  
 
 ولم يزل في غفلة          حتى دنا منه الا

تي بغتة           والقبر صندوق العمل                  
 
 52الموت يا

خرة يتوقعون تذكيرهم با   
آ

قبر لإن المتلقيين عند الحديث عن العمل الصالح والحساب في ال
طروحة 

أ
لتها وتؤكد ال بي طالب تتناص دل

أ
بيات لعلي بن ا

أ
فق اختار ابن عربي ا

أ
، واستجابة لهذا ال

مر ) 
أ

التي يدافع عنها وهي الحث على العمل الصالح الذي يفرح به صاحبه في القبر . علما ان ال
 اعلم ( والنهي ) فلاتخزن ( فعلان لغويان لإنجاز مايحث عليه ابن عربي .

مية بالحيرة فنظر إلى دير فقال لخادمه : : 2مثال 
أ

"حكاية : حرمة في سلب نعمة : مر زياد بن ا
لمن هذا ؟ قال : دير حرقة بنت النعمان بن المنذر ، فقال : ميلوا بنا إليه نسمع كلامها ، 
عز منا فما غربت 

أ
حد ا

أ
رض ا

أ
هل بيت طلعت الشمس علينا وماعلى ال

أ
فجاءت ... ، قالت : كنا ا

طعمتك يد شبعاء تلك الشم
أ

وساق من شعير ، فقالت : ا
أ

مر لها با
أ

س حتى رحمنا عدونا . قال : فا
طعمتك يد جوعاء شبعت ، فسر زياد بكلامها ، فقال لشاعر معه : قيد هذا الكلام 

أ
ا جاعت ول

نظمه 
أ

 ، فقال : الطويل 53ليدرس يعني ا
هل الخير قدما ولاتسل      فتى ذاق طعم               

 
 الخير منذ قريب  سل الخير ا

 54ونظمنا نحن في هذا المعنى : الطويل 
ل المعروف من محدث المال                  

 
ن كنت سائلا        ولا تسا هل الخير ا 

 
 سل الخير ا
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صابته من خير على الكاسف البال       
 
ن اليد الجوعاء تبخل بالذي               ا  فا 

قبال       ن اليد الشبعاء جادت بما تجد            على طيب نفس في سرور وا   وا 

 على الخير منذ القدم هو    
أ

إذا كان موضوع الحديث هو طلب الخير ، فإن طلبه من الذي نشا
فق مستحضرا القصة السابقة 

أ
فق الذي ينتظره المتلقي من المتكلم . الذي استجاب لهذا ال

أ
ال

بياته الثلاثة لإقناع المتلقي بفكرة طلب الخير والبيت الشعري م
أ

عا وكلاهما تناص حجاجي مع ا
نجزا بهما المتكلم 

أ
ل ( فعلان تداوليان ا

أ
مر هنا ) سل ( والنهي ) لتسا

أ
فعال ال

أ
هله فقط . وا

أ
من ا

هل الخير  والك ف عمن سواه ممن لم يتوفر فيه 
أ

نصح المتلقي وإرشاده إلى طلب المساعدة من ا
 هذا الشرط .

 :55قال الشاعر من الطويل :3مثال 
 عن المرء لاتسئل وسل عن قرينه        وكل خليل بالمقارن مقتد           
ردى فتردى مع الردى           

 
ذا كنت في قوم فصاحب خيارهم       ولاتصحب الا  ا 

ن يسد خلة
أ

خي إذا كان خليلي ، علامة الخليل ا
أ

حب الناس إليك ؟ قال : ا
أ

 قيل لبعضهم من ا
مكنه فإذا لم يستطع قاسمه في همه كما قيل 

أ
 صاحبه بما ا

 خليلي من يقاسمني همومي             ويرمي بالعداوة من رماني           
خر : 

آ
 وقال ال

رى خليلي كما يراني           
 
لا لمن بغاني                  ا نا ا 

 
 ما ا

ن يح       
أ

صدقاء إن من توقعات المتلقي في موضوع الصداقة ا
أ

دثه المتكلم عند اختيار ال
بيات الشعرية المختارة هنا 

أ
فضلهم الذي يقاسمه الهموم ويدافع عنه إذا تعرض للإساءة . وال

أ
ا

والمنسجمة مع مايتوقعه المتلقي ومايدعو إليه المتكلم تناص حجاجي لإقناع السامع بفكرة 
  التمييز بين الصديق الحقيقي المخلص من الصديق المنافق .وما

أ
مر ا

أ
ن ال

أ
مر ) يؤكد ذلك ا

أ
ن ال

صدقاء  والنهي )لتسئل 
أ

فضل ال
أ

سل ، فصاحب( لإنجاز نصح المتلقي وإرشاده إلى مصاحبة ا
راذل من الناس .

أ
 ،لتصاحب ( لإنجاز الك ف عن مصاحبة ال

 خاتمة : 
ل هذا المقال فإن النتائج المتوصل إليها يمكن إيجازها على النحو التالي :  من خلا

فق إنتظار المتلقيين من  حاول  -1
أ

فكاره ويتواءم معها مستجيبا ل
أ

ن يتلمس مايؤيد ا
أ

ابن عربي ا
قوال كبار الصوفية والصحابة رضوان الله 

أ
حاديث النبوية وا

أ
ن الكريم وال

آ
ل التناص مع القرا خلا

خرى 
أ

قوال من التوراة وا
أ

قوال النبي عيسى عليه السلام وا
أ

بيات شعرية  بالإضافة إلى ا
أ

عليهم وا
 بة إلى موسى عليه السلام .منسو
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ت من الستجابة لفق إنتظار المتلقيين ومخاطبتهم بماهو متداول  -2
آ

البعد الحجاجي للتناص ا
 بينهم . وفي هذه الحالة يكون التناص حوار حجاجي عقلي هادئ غير مفروض عليهم قسرا

ستاذ عبد الله –، والمتلقي يكون كمن يصنع الحجة لنفسه  
أ

فكيف  –صولة  على حد تعبير ال
ثير المرجو ؟

أ
 ليحدث التا

غراض حجاجية مقصودة  -3
أ

إن النصوص التي اختارها ابن عربي لتتناص مع نصوصه ذات ا
ثير والتناص من هذه الناحية كما تبين النماذج المدروسة تعضد طاقته الإقناعية 

أ
للإقناع والتا

ثير في المتلقي ممثلة في
أ

فعال لغوية تداولية تهدف إلى التا
أ

مر والنهي والإستف ا
أ

ومعنى  هام .ال
ن التناص وحده

أ
داء وظيفته الحجاجية  هذا ا

أ
فعال اللغوية ل

أ
ليس حجة إذ يحتاج إلى تداولية ال

                     الإقناعية . 

 الهوامش :
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أ

ا
 .  114، 113،ص ص  2001،  1الدار البيضاء ، المغرب ، ط

ردن ، 2
أ
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أ

 ا
  . 202، ص  2015،  1ط

محمد عزام ، النص الغائب ، تجليات التناص في الشعر العربي ، منشورات اتحاد الك تاب العرب ، دمشق ، 3
  . 27 ، ص 2001سوريا ، 

دبي ، البيئة المصرية العامة للك تاب ، القاهرة ، مصر ، 4
أ

محمد فكري الجزار ، العنوان وسيميوطيقا التصال ال
 .  124 ، ص 1228،  1ط
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ني في الشعر العماني الحديث ، مجلة جامعة النجاح للابحاث العلوم الإنسانية ، مجلد 6

آ
،  4، عدد 21التناص القرا

ردن ، 
أ

 .  5ص ،  2002الجامعة الهاشمية ، عمان ، ال
  7المرجع نفسه ، ص 5 . 
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  8عبد المالك مرتاض ، نظرية النص ال

لمعية للنشر والتوزيع ، قسنطينة ، 9
أ

ينظر : عبد القادر دعميش ، شعرية الخطاب السردي سردية الخبرر ، دار ال
 .  225ص ،  2011،  1الجزائر ، ط

خرون ، بحوث في القراءة والتلقي ، تر محمد خير البقاعي ، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ،  10
آ

فيرناند هالين وا
  35، ص  1228،  1سوريا ، ط

  11 المرجع نفسه ، ص 35 .

  12 المرجع نفسه ، ص 31 .
 . 248اميمة صبحي ، حجاجية الخطاب في ابداعات التوحيدي ، ص 13
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ة بحيث تنظر إلى شيء سواك لترى صورتك فيه ، وهي ذاتها فكرة التناص حيث يراك القارئ في *التناص كالمر 

آ
ا

ني في الشعر العماني الحديث ، ص 
آ

 .  4شخصية سواك . ينظر : ناصر جابر )شبانة( ، التناص القرا
ميمة صبحي ، حجاجية الخطاب في إبداعات التوحيدي ، ص 248.   

أ
  14 ا

بحاث العلوم الإنسانية ناصر جابر شبانة ، ال15 
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آ
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دبي ، ص 221 .
أ

  16عبد المالك مرتاض ، نظرية النص ال
يات التي  525ينظر : ص  17

آ
سلوبية وفيها وضح بعض ال

أ
ن من خلال اهم خصائصه ال

آ
من ك تابه الحجاج في القرا

ثير فيه  
أ

مثال العربية لغرض إقناع المتلقي والتا
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 تناصت مع بعض ال
سلوبية ، دار الفارابي ، بيروت ، لبنان ، ط 18

أ
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ن من خلال ا
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